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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 رابعة الحلقة ال

 االله بن مسعود عبد

الحمـد الله رب العـالمين ، والصــلاة والسـلام علـى المبعــوث رحمـة للعـالمين ، نبينــا محمـد وعلـى آلــه 
- :وصحبه أجمعين ، أما بعد 

لـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم أيها المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، السـلام ع     
نســتلهم فيهــا الــدروس ، ) حيــاة الشــباب في صــدر الإســلام(ة مــن برنــامجكم مــع حلقــة جديــد

  .، لشباب صدر الإسلامميدة والعبر من تلك المواقف الإيمانية ، والصفات الح

عبـداالله بـن  علمنا فيما سبق شيئاً من حياة أحد شباب صدر الإسلام ، ذلكم هو الفـتى      
صـــلى االله عليـــه (بـــدي رســول االله  همـــومـــا كـــان عليــه مـــن شــدة التزا )رضـــي االله عنــه(مســعود 

مـــة ســـيد دبخفي زهـــرة شـــبابه  )رضـــي االله عنـــه(ابـــن مســعود ومـــع ذلـــك فقـــد تشـــرف ) . وســلم
صــلى االله (فقــد كانـت لــه مـع رســول االله ) صـلى االله عليــه وسـلم(الأولـين والآخــرين نبينـا محمــد 

عــن عبيــد االله بــن عبــد االله بـن عتبــة قــال كــان عبــد فـمعمخ لاصـصوـع ةه فربـا ، ) لمعليـه وســ
ره ووســاده يعــني االله بــن مســعود صــاحب ســواد رســول االله   صــلى االله عليــه وســلم   يعــني ســ

عـن أبي الملـيح قـال كـان عبـد االله يسـتر و .  فراشه وسواكه ونعليه وطهوره وهذا يكـون في السـفر
 .رسول االله   صلى االله عليه وسـلم   إذا اغتسـل ويوقظـه إذا نـام ويمشـي معـه في الأرض وحشـا

 ] . الطبقات الكبرى[

عن القاسم بـن عبـد الـرحمن قـال كـان عبـد االله يلـبس رسـول االله   صـلى االله عليـه وسـلم   و       
طـاه العصـا نعليه ثم يمشي أمامه بالعصا حتى إذا أتى مجلسه نزع نعليـه فأدخلهمـا في ذراعيـه وأع

فــإذا أراد رســول االله   صــلى االله عليــه وســلم   أن يقــوم ألبســه نعليــه ثم مشــى بالعصــا أمامــه . 
    ] . الطبقات الكبرى) . [صلى االله عليه وسلم(حتى يدخل الحجرة قبل رسول االله 



 ٢ 

االله قـــال قـــال لي رســـول االله   صـــلى االله عليـــه وســــلم   عـــن إبـــراهيم بـــن يزيـــد عـــن عبـــد  و     
 . إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تسمع سوادي حتى أ�اك

عن أبي موسى قال قدمت أنا وأخـي مـن الـيمن ومـا نـرى بـن مسـعود إلا أنـه رجـل مـن و        
أهل بيت النبي   صلى االله عليه وسلم   لما نرى من دخوله ودخول أمه علـى النـبي   صـلى االله 

 ] . الطبقات الكبرى[ .عليه وسلم 

ـــن مســـعود        ـــه و بعلمـــه  )رضـــي االله عنـــه(أيهـــا المســـتمعون الكـــرام لقـــد أدرك عبـــد االله ب عمل
عـن زيـد بــن وهـب قـال أقبـل عبــد ف،  الفضـل العظـيم ، وعـرف لــه النـاس ذلـك وأثنـوا عليــه خـيراً 

  . قال كنيف ملىء فقها االله ذات يوم وعمر جالس فلما رآه مقبلا 

كتب إليهم إني واالله الذي لا إلـه إلا هـو آثـرتكم بـه علـى  ولما كتب بعثه عمر إلى الكوفة      
 .  نفسي فخذوا منه

عــن حبــة بــن جــوين قــال كنــا عنــد علــي فــذكرنا بعــض قــول عبــد االله وأثــنى القــوم عليــه و       
رأينـا رجـلا كـان أحسـن خلقـا ولا أرفـق تعليمـا ولا أحسـن مجالسـة ولا فقالوا يا أمير المؤمنين مـا 

أشـد ورعـا مـن عبـد االله بـن مسـعود فقـال علـي نشـدتكم االله إنـه لصـدق مـن قلـوبكم قـالوا نعـم 
الطبقـــات الكـــبرى . [ فقـــال اللهـــم إني أشـــهدك اللهـــم إني أقـــول فيـــه مثـــل مـــا قـــالوا أو أفضـــل

٣/١٥٠[. 

 . ما ترك بعده مثله: لما جاءه نعي ابن مسعود قال الدرداء أبو وقال 

 .  بن مسعوداأبو موسى الأشعري لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم يعني وقال 

عـن أبي الأحــوص قــال كـان نفــر مــن أصـحاب النــبي   صــلى االله عليـه وســلم   أو قــال و        
ليــه وســلم   في دار أبي موســى يعرضــون مصــحفا قــال عــدة مــن أصــحاب النــبي   صــلى االله ع

فقام عبد االله فخـرج فقـال أبـو مسـعود هـذا أعلـم مـن بقـي بمـا أنـزل االله علـى محمـد   صـلى االله 
عليــه وســلم   وفي موضــع آخــر قــال فقــال أبــو موســى إن يكــن كــذلك فقــد كــان يــؤذن لــه إذا 

 ] . الطبقات الكبرى[ .حجبنا ويشهد إذا غبنا



 ٣ 

معشـــر الشـــباب لم يبلـــغ عبـــد االله بـــن مســـعود هـــذه المكانـــة بنظـــارة جســـمه ، ولا بـــروز       
عــن عبيــد االله بــن عبــد االله بــن عتبــة قــال كــان ف . س مــن ذلــك علــى العكــعضــلاته ، بــل كــان 

 .  عبد االله رجلا نحيفا قصيرا أشد الأدمة

ـاقَـينِْ و       عَنْ زرِِّ بْنِ حُبـَيْشٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أنََّهُ كَـانَ يجَْتـَنيِ سِـوَاكًا مِـنَ الأَْراَكِ وكََـانَ دَقِيـقَ السَّ
ــــ ــــهُ فَـقَــــالَ رَسُــــولُ اللَّــــهِ صَــــلَّى اللَّــــهُ عَلَيْ ــــوْمُ مِنْ ــــتِ الــــرِّيحُ تَكْفَــــؤُهُ فَضَــــحِكَ الْقَ ــــمَّ فَجَعَلَ هِ وَسَــــلَّمَ مِ

زاَنِ مِـنْ تَضْحَكُونَ قاَلُوا ياَ نَبيَِّ اللَّهِ مِنْ دِقَّـةِ سَـاقَـيْهِ فَـقَـالَ وَالَّـذِي نَـفْسِـي بيِـَدِهِ لهَمَُـا أثَْـقَـلُ فيِ الْمِيـ
 . إنما بلغ ابن مسعود ما بلغ بالعلم والعمل ] . أخرجه الإمام أحمد . [أحُُدٍ 

إلى سـيره  دفقـهذا الفضـل والمكانـة لبن مسعود  )رضي االله عنه(اب بن الخط رمولمعرفة ع      
ــيعلمهم أمــور ديــنهم وبعــث عمــارا أمــيرا وقــال إ�مــا مــن النجبــاء مــن  أصــحاب محمــد الكوفــة ل

 .ه اودتقابما ثم أمره عثمان على الكوفة ثم عزله فأمره بالرجوع إلى المدينة

 ))ما نمت الضـحى منـذ أسـلمت((: قوله ) رضي االله عنه(ة ابن مسعود ايومما يذكر من ح      
لك ذنــوم في الضــحى فتضــيع بـــاب الــذي يكثــرون الولعــل هــذا القــول يكــون فيــه تنبيــه للشــب. 

 . في النهار ، ومنع النوم في الليلسل هاقوتم، فضلاً عما يسببه لهم نومهم هذا من الك

شــدة تحريــه في الحــديث عــن رســول االله ) رضــي االله عنــه(وكــان مــن تقــوى ابــن مســعود        
عمــرو بــن ميمــون خشــية أن ينســب إليــه مــا لم يقلــه ، وفي هــذا يقــول ) صــلى االله عليــه وســلم(

اختلفـت إلى عبــد االله بــن مســعود ســنة مــا سمعتــه يحــدث فيهــا عــن رســول االله   صــلى االله عليــه 
ـــه حـــدث ذات يـــوم  ـــه وســـلم   إلا أن وســـلم   ولا يقـــول فيهـــا قـــال رســـول االله   صـــلى االله علي

الكـرب حـتى رأيـت بحديث فجرى على لسـانه قـال رسـول االله   صـلى االله عليـه وسـلم   فعـلاه 
 .العرق يتحدر عن جبهته ثم قال إن شاء االله إما فوق ذاك وإما قريب من ذاك وإما دون ذاك

عن علقمة بن قيس أن عبد االله بـن مسـعود كـان يقـوم قائمـا كـل عشـية خمـيس فمـا وعن       
ته في عشية منهـا يقـول قـال رسـول االله غـير مـرة واحـدة قـال فنظـرت إليـه وهـو معتمـد علـى سمع

 .عصا فنظرت إلى العصا تزعزع 



 ٤ 

رضـي االله (مسـعود هـذه الحلقـة مـن حيـاة ابـن ، لعل من المناسب أن نختم معشر الشباب      
ــالعلم قبــل أن يقــبض وقبضــه ذهــاب أهلــه فــإن أحــدكم لا ((: يقــول لــه وصــيته ب )عنــه علــيكم ب

يـدري مـتى يفتقــر إليـه وســتجدون أقوامـا يزعمـون أ�ــم يـدعونكم إلى كتــاب االله وقـد نبــذوه وراء 
  .  ))وإياكم والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيقظهورهم فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع 

في الختام نسأل المـولى جـل وعـلا أن يلهمنـا  أيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ،         
رشدنا ، وأن يوفقنا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين ، والصـلاة 

ــــى آلــــه وصــــ ــــا محمــــد وعل حبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ، والســــلام علــــى نبين
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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